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Abstract: This research seeks to study the rhetoric of persuasive speech in 

Quranic discourse in light of the era of new rhetoric. Which has become known 

among researchers as the eloquence of persuasive discourse or the eloquence 

of argumentative discourse, or as the new rhetoric or rhetoric in poetic 

contrast, as stated in Aristotle’s division of rhetoric. This new rhetoric, which is 

essentially based on studying and analyzing various types of discourse from the 

persuasive and deliberative argumentative perspective, taking advantage of 

Modern Western rhetorical studies on the one hand, and the conclusions of 

the Arab rhetorical lesson in its various eras on the other hand.The main 

problem that this research seeks to answer revolves around: the extent to 

which the eloquence of persuasive speech is embodied in the speech of the 

Holy Qur’an. In Surat Al-Anbiya in particular, the Qur’anic discourse as a whole 

is filled with various types and types of arguments that would be a fertile field 

for study and argumentative and persuasive analysis. As for the contents of the 

study and its contents, the nature of the research dictated a return to the most 

important tributaries of new rhetoric, whether among Western rhetoricians or 

among Arab rhetoricians in general. Then, we look in some detail at rhetoric - 

one of the two wings of rhetoric - which makes deliberative discourse its 

subject, then a study of Surah “The Prophets” as a rhetorical, argumentative, 

persuasive study and recording the most important results and conclusions to 

which we submitted the research. 

Keywords: New rhetoric, persuasive speech, arguments. 

Ju
n

e 
 2

0
2

2
 

  
2

0
2

2
 

 

V
o
l 

4
 

Is
su

e 
 2

 

 



The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

148 
 
 

ي القرآن الكريم
 
 بلاغة الخطاب الإقناعي ف

ي  الملخص: 
 
ي ف

ي الخطاب القرآن 
 
يسعى هذا البحث إلى دراسة بلاغة الخطاب الإقناعي ف

لاغة الخطاب الإقناعي أو بب؛ الذي صار معروفا بي   الباحثي   ةضوء عهد البلاغة الجديد

، ي ي أو  بلاغة الخطاب الحجاج 
 
ابية ف

َ
ط
َ
 الققاب  الععيةة مقا باسم البلاغة الجديدة أو الخ

ي تقوم أساسا على دراسة وتحلي  
ي تقسيم أرسطو للبلاغة.. هذه البلاغة الجديدة الت 

 
جاء ف

، مستفيدة من الدراسات  ي الإقناعي والتداولىي مختلف أنقاط الخطاب من القنظور الحجاج 

ي م
 
ي ف ي العرن 

 
ختلف البلاغية الغيبية الحديثة من جهة، ومقا انتهى إليه الدرس البلاع

ي يروم هذا البحث محاولة الإجابة  عصوره من جهة أخرى. 
وتتقحور الإشكالية الرئيسة الت 

ي سورة الأنبياء 
 
ي خطاب القرآن الكيةم؛ وف

 
ي مدى تجسد بلاغة الخطاب الإقناعي ف

 
عنها: ف

ي مجقله جاء حابلا بعت  ألوان الحجاج 
 
ي ف

على وجه الخصوص، ذلك أن الخطاب القرآن 

ي من
ابه الت  .  وأض  ي والإقناعي  شأنها أن تكون مجالا خصبا للدراسة والتحلي  الحجاج 

لت طبيعة البحث الرجوع إلى أهم  أما فيقا يخص مضامي   الدراسة ومحتوةاتها فقد أمْ

روافد البلاغة الجديدة سواء عند البلاغيي   الغيبيي   أو عند البلاغيي   العرب على وجه 

ء من التفصي  عند  ي
ي البلاغة  -الخطابية  العقوم؛ ثم الوقوف بش 

ي  –أحد أجنحت 
الت 

تجع  من الخطاب التداولىي موضوعا لها، ثم دراسة لسورة '' الأنبياء'' دراسة خطابية 

ي أسلقنا البحث إليها. 
 حجاجية إقناعية وتسجي  أهم النتائج والخلاصات الت 

 الإقناع. ، دلةال  ،الحجاج ،الخطاب الإقناعي  ،الجديدة البلاغة الكلمات المفتاحية:  

 المقدمة

ذت بحوث البلاغة تنقو وتتطور منذ أن تم التوقيع على نهاية عصور الركود والجقود 
َ
لقد أخ

الجد، قصد تطوةره  من البلاغيي   الذين حقلوا همَّ هذا العلم على محق مع ثلة من 

ي وإعادة قراءته من أج  إخراجه  وتجدده
 
ي  ف

 
وفهقه من لدن  قالب يسه  استيعابهصورة وف

اث الجلي  بيةقه، ومن تم تبو  ي يستحقها من ةالقارئ، وحت  يعود لهذا الت 
ئيه القكانة الت 

ي إن داخ  الساحة الأدبية. 
 
ي شهدتها البلاغة تقثلت بالخصوص ف

محاولة التجديد الت 

، متجاوزة م  التعارةف  توسيع دائرة اهتقامها، لتصت  علقا لك  أنواع الخطاب الاحتقالىي
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ي قيدتها بخطاب دون آخر، ب  وأخرجت عددا من الخطابات من دائرة 
القديقة الت 

 اهتقامها. 

ي الذي عر 
 

فته الثقافة الغيبية، وكذلك الحال مع صنوتها من القعلوم أن ذلك الازدهار البلاع

ي 
 
هده اليوم على الساحة الأدبية من مناهج االثقافة العيبية؛ قد شك  الأص  لك  ما نعف

ي 
 
ا ف  تأثت 

ي القديم هو الأكتر
 

اث البلاع ي الدراسات البلاغية، لأن هذا الت 
 
نقدية، وتطور ف

ي مجر 
 
ه ف ى البلاغة مبلغ العصور القديقة سواء مجرى البلاغة عامة، وما من عصر بلغ تأثت 

ي  -العيبية أو الغيبية 
 
ي ا الأدبعصر أرسطو ف

 
، والعصر الإسلامي ف ي ي  لأدبالغرن  على  -العرن 

ي روافد النعأة، وكذا الطابع الققت   لك  واحدة 
 
الرغم من الاختلاف القائم بي   البلاغتي   ف

 منهقا. 

ي  -حقا -إن البلاغة اليونانية 
 انصهرت فيها البلاغة الغيبية، فالبلاغة أشبه بالبؤرة الت 

ي تيبة البلاغة 
 
الغيبية نعأت من تلك البلاغة، ونقت العجرة وترعرعت لكن جذورها ثابتة ف

ي تزامنت مع الدعوى القحقدية اليونانية. 
 - أما البلاغة العيبية فهىي تنبع من البلاغة الت 

لعيبية تطورت مقا تتطور الكائنات الحية وإن كنا لا ننكر أن البلاغة ا -بلاغة العصر الإسلامي 

ي مراح  عقرها القتنوعة، لكن تجارب السني   الأولى تسيت  
 
وتعك  حياة الفرد الققبلة   ف

 ملها. 

غة، والوقوف عند م  مرحلة على وعليه، فإن هذا البحث لا يسعى سرد مسار ومراح  البلا 

ا، بقدر ما يسعى الحديث عن تها، لأن هذا مقا يكلف بحثا مضنياوالإحاطة بك  جزئي ىحد

ي القرآن الكيةم، من خلال 
 
دراسة تطبيقية لسورة " الأنبياء". بلاغة الخطاب الإقناعي ف

ي احتوتها السورة  مجق نحاول من خلالها بيان 
الأساليب الحجاجية والآليات الإقناعية الت 

ي على تغيت  رأيه )معتقده
ي سبي  تحقيق الإقناع والتأثت  وحق  القتلق 

 
  (.ف

ي حقول لقد شك  القرآن الكيةم على مر العصور موضوع عدد كبت  من الدراسات 
 
والأبحاث ف

مختلفة، فالدراسات القرآنية جرت وما تزال تجري على قدم وساق، ومع ذلك مازال معرفية 

ي تستدعي منا جقيعا  - ما لا يحصى - عارفبالعلوم والقغزةرا تاب العزةز هذا الكنبع 
الت 

ا، وأفت  مزةدا من البحث والدراسة ا كثت  ي أسالت حت 
. ولع  من أبرز هذه العلوم الت 

ي 
ي دراستها تلك القتعلقة بالبيان القرآن 

 
م بتحقيق الفهم تالذي يه أصحابها أعقارهم ف
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  ْ ي والإفهام الحاملي 
 . على إقناع القتلق 

ي هذاإننا سنحاول بحول الله وعليه، ف
 
ي الإقناعي  آليات بيان مختلف الققال ف

 الخطاب البيان 

ي سورة الأنبياء؛ 
 
ي الله إبراهيم عيله السلام ودعوته لقومه،ف ذلك  خصوصا خطاب نت 

ي عبادة الأصنام من دون الله تعالى  قومهاعتقاد الخطاب الذي كعف ضلال 
 
وسوء عقلهم ف

ي الرد على الحجج القوةة الدامغة والأدلة العقلية 
 
من جهة، ومدى ضعف حججتهم ف

اهي   ال ي ب   صحيحةالواضحة والت 
ي عليها خطاب إبراهيم عليه السلام. الت 

ي م   ت 
 
معتقدين ف

 البلاغية آنية والدراساتثم كتب الدراسات القر  كتب التفاست  بدرجة أولى،  ذلك على

 البيانية والإقناعية. 

ي " الاقناعي ":   .1
 
 القرآن الكريم وإعجازه البيان

ل على نبيه صلى الله عليه  الكيةم القرآنلقد أجقع علقاء الأمة أن  هو:" ملام الله القت  

ي القصاحف من أول 
 
وسلم، القعجز بلفظه القتعبد بتلاوته القنقول بالتواتر، القكتوب ف

 (.1)سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس"

 يؤةد ، أنزل إليه من الله تعالى لالناس جقيعا إلى  هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلمف

لغت  الله تعالى، لتخلىي عن معتقداتهم الكفيةة من عبادة ل مافة  الناس وبرهانا إلى دليلا دعوته 

ي نفس الوقت 
 
ي جاء بها  الصافية لإيقان بالعقيدةلوف

وقد نزل القرآن . الدين الإسلامي الت 

ي بيئة عيبية 
 
مانوا يهتقون و  ،أهلها  فصيحة حيث مانت العيبية تجري على لسان م الكيةم ف

الاهتقام وةحرصون عليها أشد الحرص. والحال كذلك مع أسلوب خطابهم، بلغتهم بالغ 

ز   ولذلك نزل القرآن الكيةم بلغتهم وبأساليب بيانية لا يجارة  ها  ، ومن هنا يت  ملام البش 

ي  القرآن إعجاز 
 
ي قول وتحديهم ف

 
ي صقيم صنعتهم، ف

 
الإتيان بقثله رغم أنه نزل بلغتهم، وف

اتوا بسورة من تعالى : " 
َ
؛ فهو (2)"شهداؤكم من دون الله إن كنتم صادقي    مثله وادعواف

ي  وفصحائهم وبلغائهم ععرائهمإلى بلغاء العرب جقيعا بمن الله سبحانه  تحد  
 
الإتيان  ف

ة  ي القرآن الكيةم بقثله ولو بسورة واحدة، والأمثلة على هذا التحدي كثت 
 
لا يتسع القجال ف

 لذكرها. 

                                                           
1

 .21ص. القرآنمحمد محمد أبو شبهة، مدخل لدراسة علوم  -
2

 .23الآية  ،سورة البقرة -
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على أن البلاغة العيبية وما يتعلق بها من علوم،  -قدام ومحدثي    -علقاء العرب أكد ولقد 

كز الدراسات البلاغية  بارزة عرفت قفزة ي النقو والاتساع منذ نزول القرآن الكيةم لت 
 
ف

والدراسات القتعلقة بالإعجاز على معالجة بناء الخطاب وطرائق الصياغة، فنجحت 

ي استخراج خص
 
 الأمر وهذا  ..ائص القرآن الكيةم البيانية والدلاليةمباحث الإعجاز ف

ي 
ه ومواطن ئبنا لبيان بعض مقوماتسيسلقنا تلقائيا إلى الحديث عن الخطاب القرآن 

 .الدلالية على حد سواءالبيانية و  إعجازه وكذا خصائصه

من مختلف  إعجاز القرآن دراسة العرب البلاء الحسن بخصوصعلقاء البلاغة لقد أبلى 

مصطق  صادق الرافعىي العالم بالأدب والععر؛ يفرد  -على سبي  القثال  – ؛ فهذااهزواي

ي فيه تحت عنوان" بيان بعض مظاهر مؤلفا بكامله ل
 

إعجاز القرآن خصوصا الجانب البلاع

ي وجه م  
 
ي رفعت ف

إعجاز القرآن والبلاغة النبوةة " فكان بحق سيفا من سيوف البلاغة الت 

ي واضحة النهار لا ه مال، على الرغم من أن إعجاز هإعجاز  كروا أنأعداء القرآن الذين 
 
عقس ف

ف به العدو قب  الصديق قد إن إعجاز القرآن و ، ب  الأعمى يراها إلا  قد ف"  مقا يقال؛  اعت 

ضح بهذا من أدباء النصرانية القتأخيةن الأستاذ "جت  ضومط" مدرس علوم البلاغة 

ي كتاب الخواطر 
 
 (3)الحسان. بالجامعة الأميةكية ف

ي كتابه العزةز" 
 
الإنس والجن على أن يأتوا  اجتمعت قل لي   وقد صدق الله حي   قال ف

ا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم و قد حار العلقاء  ب  " 4" لبعض ظهي 

هان،  ي كعف حجب البيان عن وجوه إعجاز القرآن، وبعد أن ثبتت عندهم بالوجدان والت 
 
ف

ي حت  قال 
 
بعضهم إن الله تعالى قد ضف عنه قدر القادرةن على القعارضة بخلق العجز ف

وب  ب من ض  أنفسهم وألسنتهم وذلك أن إدراك كنه العجز والإحاطة بأسبابه وأسراره ض 

ي البيان و القدرة والققام مقا
 
ي م عجز مطلق، فالقرآن ف

 
ي الجسد والأثت  ف

 
الهداية مالروح ف

 بأسلوبه ونظقه وعلومه وحكقه وكذلك فصاحته وبلاغته...موطن فكان القرآن  (5)القادة "

ي الخلق وهدايهم مقا هو معسأإعجاز وانبهار مقا 
 
ي التأثت  ف

 
إلى سواء السبي ،  ة الناسروف ف

عن طيةق كعف الحجب عن الغيوب القاضية والقستقبلية وكذلك القعيعية الآنية بك  

د لدى الكثت  إلى معارضة القرآن والتفوق على حيثياتها. ورغم التطلع العديد والحرص الجا

                                                           
3

 .13ص  2007. يةإعجاز القرآن والبلاغة النبو الرافعي،مصطفى صادق  -
4

 .88سورة الإسراء، الآية  -
5

 .14ص . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق الرافعي، -
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تهم على الإتيان بقثله أو بأقصر سورة منه، فإن م  غبيانه الذي أعجز العرب على قوة بلا 

هذا الوجه  علىن إلا بعدا ( " وإعجاز القرآن محاولتهم باءت بالفع  ) ولم يزدهم من الدي

والعرب حجة على  ،هم الذين يدركون هذا القعت  فيه ، لأنهمأجقعي    حجة على العرب

هم من ها قد قصر بهم الطوق عن تأليف ئاللغة وأدبا الناس، لأنهم إذا رأوا أن أرباب هذه غت 

م بعك  أو بآخر على مقا سيلزمه (6)"ليس مقا يقدر عليه البش  وأنه  أنه معجز  مثله، أدركوا 

 .الباط  من بي   يديه ولا من خلفه أتيهكتاب من عند الله لا يبأنه   الاقتناع به 

صاحب كتاب  " من هذا، وإن أوجه إعجاز القرآن الكيةم عديدة ومتنوعة وقد لخصها  

ء بأمور غيبية  ي ثلاثة وجوه: يتعلق الأول بالإعجاز بالغيبيات، والقرآن ملىي
 
روائع القرآن " ف

ي ا
ي بحديث القرآن عن القاض 

، وةتعلق الثان  لسحيق منذ خلق آدم إلى وقد وقعت مقا أخت 

ة    ع، وذلك  مبعث محقد صلى الله عليه وسلم، وةتناول الوجه الثالث مسألة الإعجاز بالتش 

ةعا دقيقا متكاملا يتعلق بعت  أمور الحياة الخاصة  لأن هذا الكتاب قد تضقن تش 

 (7)والعامة. 

أهم البحوث والدراسات القتعلقة بالقرآن  موضوع الحديث عن الإعجاز  مان  قد ف ،وعليه

ي قوالب مختلفة من اللفظ والأسلوب وهذا 
 
ي الذي أفيغ ف

 
وعلومه؛ خصوصا إعجازه البلاع

ي معرض الحديث
 
.  عن ما سنتناوله ف ي

 الخطاب القرآن 

2.  : ي
 
  الخطاب القرآن

ي مختلف الدراسات الع
 
ي حضورا قوةا ف

ي ذلك ما يعرف النص القرآن 
 
 دام يبية، ولا غرابة ف

ي  يعك  الدرجة الأولى
 
ي الكون فاهتقت الأمة البلاغة والبيان ف

 
، وبذلك اعتت  الحدث الأكت  ف

 
َ
طابيته على وجه الخصوص، وتحلي  به وضفت معظم جهدها لدراسته، وذلك بدراسة خ

؛  فيه الجانب الدلالىي والتداولىي  ي
ات الخطاب القرآن  بصفة عامة. وقب  الوقوف على مقت  

ي وجب أولا الإح على اعتبار أن  -اطة ولو بعك  مجق  بالقعت  الرئيشي للخطاب الحجاج 

ي بدرجة أولى ي خطاب حجاج 
 وعلى مفهوم الخطاب بصفة عامة.   -الخطاب القرآن 

ي  شك أن مفهوم الخطاب لا ي أشق  معانيه الحجاج 
 
وأعقها يقصد به: ذلك الخطاب الذي  ف

                                                           
6

 .153ص  .دبية في كتاب الله عز وجلمن روائع القرآن، تأملات علمية وأمحمد سعيد رمضان البوطي،  -
7

 .: لمحمد سعيد رمضان البوطي“من روائع القرآن  “وللتوسع أكثر، انظر القسم الثاني من كتاب  -
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، فعن طيةق الحجدلايرمي إلى إقناع القخاطب عن طيةق الاحتجاج والاست ي
هان  ي  جل الت 

الت 

ي يتم إجباره والضغط عليه من أج  الاقتناع، وبالتالىي الامتثال إلى الأمر ت
سلط على القتلق 

 -القرجو منه. والقرآن الكيةم مقا اتفقنا، يعك  دعوة إلى الدين الجديد الذي هو الإسلام

ك -الدعوى )أ( القعتقدات الأخرى، فهو إذن  وم  -الدعوى )ب( -والنهىي عن م  أنواع الش 

ي يرمي من هذه 
خطاب يرمي مقا سبق الذكر إلى الإقناع وبعبارة أوضح " الخطاب القرآن 

، فعن طيةق اي( عن طيةق الاحتجاج والاستدلال الوجهة إلى إقناع القخاطب )اليهود ي
هان  لت 

ي ذاتها. والقرآن يستع
 
ي ضغط متأت من قوتها ف

رض جدالهم إقامة الحجة يسلط على القتلق 

وة  هم ، وةفند الله عليه وسلم بقا يفضح به دعا مع الجقاعة القسلقة، وةلقن الرسول صلى

؛ فقن خلال هذا القول (8)حججهم وةكعف زةف إدعائهم عن طيةق الحجة والإقناع "

ي م   هو  يتضح أن الحجاج
 
ة الأساسية ف ؛ ب  وةعد الركت   ي

ي الخطاب القرآن 
 
ة الأبرز ف القت  

ي ذلك هذا الخطاب. 
 
 الخطابات بقا ف

ي إلى  ي أو الفكر الغرن  ي الفكر العرن 
 
ي الدراسات القعاضة سواء ف

 
وتعود أهقية الحجاج ف

حقلوا العودة القوةة للبلاغة، من خلال الجهود الجبارة من طرف الباحثي   البلاغيي   الذين 

 . ي
 

ي ما يسمى بالبلاغة  على عاتقهم هم إحياء هذا الإرث البلاع
 
ولقد تجلت هذه العودة ف

 الجديدة القائقة مقا ذكرنا سابقا على الحجاج والبيان كوسيلة أساسية من وسائ  الإقناع. 

ي ضوء البلاغة الجديدة )الخطابية ( خطابا حجاجيا يهدف 
 
ي ف

ومن هنا سار الخطاب القرآن 

العقائد والقناهج الفاسدة لدعوتهم  أصحاب قناع والتأثت  والاستقالة، وموجه إلى م إلى الإ

ي أرس  من أجلها م  الرس ؛ ألا وهي عقيدة التوحيد " وعلى هذا  الصحيحة إلى العقيدة
الت 

ي القرآن باعتباره خطابا حجاجيا بي   باث ومتلق، ظروف 
قول مخصوصة، النحو يقتصى 

ي وتنسجم مع ظروف القول وملابساته، وذلك يدعونا م و ئواختيارات دقيقة تلا 
ضع القتلق 

ي ترفد الحجج 
ي وسائ  الاستقالة والتأثت  الت 

 
ي شأن هذه الاختيارات والبحث ف

 
إلى الخوض ف

 (9)والعلاقات الحجاجية فتضقن للخطاب تحقيق غايته"

ي على وجه الخصوص يقوم
ةة خاص انإن الخطاب والأسلوب القرآن  ، لا ةعلى طيةقة تعبت 

ي أي فن من الفنون العيبية القعهودة ،لأنهقتجد له
 
وبك  بساطة لقؤلف ليس   قا ا مثيلا ف

                                                           
8

 .01ص  .القرآني الموجه إلى بني إسرائيل قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب -
9

 .17ص  .ي الموجه إلى بني إسرائيلالبعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآن قدور عمران، -
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ا،  ةة عند العرب لا تعدو أن تكون نظقا أو نتر ي حي   أن " جقيع الفنون التعبت 
 
ء، ف ي

مقثله ش 

هقا مبينة   طرائق من السجع والإرسال وغت 
وللنظم أعارةض وأوزان محدودة معروفة، وللنتر

ي هذا الجانب نجدلكن وبالققارنة مع القرآن الكيةم خصوص (10)ومعروفة."
 
ه ليس على ا ف

النتر القعروفة ولا على أعارةض الععر القتداولة، لذلك يقكن القول إن أسلوب القرآن  سي   

ي أسلوبه
 
 .أيضا اللغوي إذا صح التعبت  أسلوب خاص لا مثي  له، وبالتالىي فالقرآن معجز ف

ي القرآن الكيةم، وتنوعت بي   الأساليب ا
 
ة لبلاغيوعلى العقوم فقد تعددت مظاهر الإقناع ف

ي هذا البحث؛ لدى و  والآليات القنطقية
 
اللغوةة... إذ من الصعب الوقوف عليها ملها ف

ي ببعض هذه الآليات من خلال نقوذج سورة الأنبياء. 
 سنكتق 

ي هذه 
 
ي  السورةولأج  ذلك فإن عقلنا ف

 
التطرق إلى بعض القواطن الخطابية  منحصر ف

أقوامهم للإيقان بالله الواحد الأحد القوظفة فيها من خلال حجاج الأنبياء مع الإقناعية 

ي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.   وبدينه الحنيف، خصوصا نت 

 العام لسورة النبياء:  بناءال .3

ةف، وهي سورة  ي ترتيب القصحف الش 
 
ون ف : السورة رقم واحد وعش  سورة الأنبياء، هي

قد نزلت هذه السورة الكيةقة بعد سورة إبراهيم ئة وإحدى عش  آية " و امكية، عدد آياتها م

ول" ي ترتيب الت  
 
، وهي السورة رقم اثنان وسبعون ف  (11)وقب  سورة القؤمني  

 ضافإو توحيد ال الداعية إلىلامية ،تتناول هذه السورة الكيةقة موضوع العقيدة الإس 

العبادة ملها لله سبحانه، مقا شقلت هذه السورة حديثا عن يوم البعث والجزاء، أضف إلى 

ته، وةبق  هذا الله بتبليغ رسالا  اصطفاهمذلك بعض قصص الأنبياء والقرسلي   الذين 

ة لهذه السورة ولهذا العأن سقيت بسورة الأنبياء.   الجانب أبرز مت  

: ام لهذه السورة جاء مالآلبناء العوعلى العقوم فإن الهيك  أو ا ي
 -1الققطع الأول: ] الآيات ن 

اب الساعة وةوم  الآيات فيه جاءت [ 47 عبارة عن مقدمة يتحدث فيها الله تعالى عن اقت 

ي تخدم دعوة سيد الحساب، 
والتأكيد على وحدانية الله مع تقديم بعض الحجج الت 

                                                           
10

 .132محمد سعيد رمضان البوطي: من روائع القرآن، تأملات علمية وأدبية في كتاب الله، ص  -
11

 . 9471ص . يتفسير الشعراو محمد متولي الشعراوي، -
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 .  القرسلي  

: ] الآيات  ي
ي  قصةعن قصص الأنبياء خصوصا  فيه الآيات تحدثت [ 92 -48الققطع الثان  نت 

 ، ثم عودة إلى التأكيد على وحدانية الله. وحجاجه لقومه الله إبراهيم

الدعوة إلى ملقة التوحيد مرة أخرى، مع بيان أن وفيه  [ 112 -93الققطع الثالث: ] الآيات 

وسلم جاء رحقة للعالقي   يدعو  صلى الله صليه ا محقد الخطاب موجه إلى الناس مافة، وأن

 .  إلى ما فيه الخت  للناس أجقعي  

 للسورة النبياء:  / الإقناعية البنية الخطابية .4

إن أبرز قصة جاءت بها هذه السورة قصة إبراهيم مع قومه، حيث تحدثت عنها بإسهاب 

وبأسلوب معوق ومقنع يتقت   بقوة صناعته البيانية والحجاجية، ما يجع  الخصم يقر 

ي أغلب الأحوال؛ وبقا أن القرآن الكيةم يراعي مقتصى  حال ب
 
ي خنوع واستسلام ف

 
الهزةقة ف

بقا جبلت عليه، من فصاحة وبيان وبلاغة...وهذا وجه من  العربمخاطبيه؛ فقد خاطب 

ي 
 
ي ذات الوقت على من يدعي أن القرآن يخلو من م  حجة، وف

 
وجوه الحجاج فيه، وهو رد ف

ي قول
تلقيذ شيخ الإسلام ابن تيقية العيخ ابن القيم الجوزةة، يقول  هذا الصدد يستوقفت 

ةعة خطاب للجقهور ولا احتجاج  ، وفروع اليونان، أن الش  فيه: " وةظن جهال القنطقيي  

فيها، وأن الأنبياء دعوا الجقهور بطيةق الخطابة، والحجاج للخواص وهم أه  البيان يعنون 

لهم بالقرآن، فإن القرآن مقلوء بالحجج أنفسهم، ومن سلك طيةقهم وم  هذا من جه

ي مسائ  التوحيد وإثبات الصنائع والقيعاد"
 
اهي   ف والت 

ي عصرنا الحديث قد تناول (12)
 
. أما ف

، الكثت  من الباحثي   مسألة حجاجية القرآن الكيةم، نذكر منهم على سبي  القثال لا الحصر 

ي أطروحته: " 
 
ي القرآن الكيةماعبد الله صولة ف

 
من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  لحجاج ف

ي 
ي القوجه إلى بت 

ي الخطاب القرآن 
 
ي ف ي رسالته: " البعد التداولىي والحجاج 

 
" وقدور عقران ف

 إسرائي "... 

ة مقا سلف الذكر لبعض الرس  وحجاجهم مع  لقد تناولت سورة الأنبياء، قصص كثت 

السلام وحجاجه مع أبيه  أقوامهم لتبليغ ملقة التوحيد، ومنها قصة إبراهيم الخلي  عليه

                                                           
12

    .37ص .ابن القيم الجوزية: مفتاح السعادة نقلا عن محمد العمري في بلاغة الخطاب الإقناعي -
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ك الأصنام  عبادة وقومه، الذي اعتقد على أسلوب الحوار والجدل البناء لدعوتهم لت 

 وتوحيد الله سبحانه. ومن ذلك الحوار الذي دار بينه وبي   قومه، قوله تعالى: 

 " َ مِي   الِ
َ
هِ ع ا بِ

َّ
ن
ُ
لُ وَك بْ

َ
 ق
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
د
ْ
يمَ رُش رَاهِ

ْ
ب ا إِ

َ
ن
ْ
ي
َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
ا  [51] وَل هِ مَ وْمِ

َ
يهِ وَق بِ

َ
الَ لِ

َ
 ق
ْ
ذ إِ

 
َ
ون

ُ
ف اكِ

َ
ا ع

َ
ه
َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
ي أ ِ

ت 
َّ
يلُ ال اثِ مَ

َّ
هِ الت ذِ َٰ 

َ
  [52] ه

َ
ين دِ ابِ

َ
ا ع

َ
ه
َ
ا ل
َ
ن اءَ

َ
ا آب

َ
ن
ْ
د
َ
وا وَج

ُ
ال
َ
الَ  [53] ق

َ
ق

ن 
بِي   لٍ مُ

َ
لَ

َ
ي ض ِ

 
مْ ف

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
مْ وَآب

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
مْ  [54] ل

َ
 أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ال ا بِ

َ
ن
َ
ت
ْ
ئ جِ

َ
وا أ

ُ
ال
َ
َ  ق عِبِي  

َّ
 اللَ

َ
 مِن

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

اوَاتِ وَ  [55] مَ  السَّ
ُّ
مْ رَب

ُ
ك
ُّ
لْ رَب

َ
الَ ب

َ
 ق

َ
مْ مِن

ُ
ك لِ َٰ

َ
َٰ ذ لىَ

َ
ا ع

َ
ن
َ
 وَأ

َّ
ن
ُ
رَه

َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ال

 
َ
ين دِ اهِ

َّ
  [56] الش

َ
مْ ب

ُ
ك امَ

َ
صْن

َ
 أ
َّ
ن
َ
يد كِ

َ َ
ِ ل

َّ
اللَّ

َ
 وَت

َ
رِين بِ

ْ
د وا مُ

ُّ
وَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
د ا  [57] عْ

ً
اذ
َ
ذ
ُ
مْ ج

ُ
ه
َ
ل عَ

َ
ج
َ
ف

 
َ
رْجِعُون

َ
هِ ي يْ

َ
ل مْ إِ

ُ
ه
َّ
ل عَ
َ
مْ ل

ُ
ه
َ
ا ل ً ي  بِ

َ
 ك

َّ
لَّ َ  [58] إِ مِي   الِ

َّ
 الظ

َ
مِن

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن ا إِ

َ
ن تِ
َ
ه آلِ ا بِ

َ
ذ َٰ 

َ
لَ ه عَ

َ
 ف
ْ
وا مَن

ُ
ال
َ
 ق

رَاهِيمُ  [59]
ْ
ب  إِ
ُ
ه
َ
الُ ل

َ
ق
ُ
مْ ي

ُ
رُه

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ي

ى ت 
َ
ا ف

َ
ن عْ مِ وا سَ

ُ
ال
َ
اسِ  [60] ق

َّ
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 ُ ي 
ْ
ع
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ُ
ت
ْ
أ
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ون
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ْ
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ْ
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ت
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   [62] ل
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ق
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ْ
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مْ أ
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ك
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ن وا إِ

ُ
ال
َ
ق
َ
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ْ
ن
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َٰ أ

َ
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رَج
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ف

 
َ
مُون الِ

َّ
  [64] الظ

َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
ءِ ي

َ
لَّ
ُ
ؤ َٰ 

َ
ا ه  مَ

َ
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َ
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د
َ
ق
َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
الَ  [65] ث

َ
ق

مْ 
ُ
ك ُّ
ُ ض 
َ
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َ
ا وَلَّ

ً
ئ
ْ
ي
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ُ
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َ
ف
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ن
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َّ
ونِ اللَّ

ُ
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ْ
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َ
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َ
ت
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ف
َ
  [66] أ

ْ
ن  مِ

َ
ون

ُ
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َ
ا ت مَ مْ وَلِ

ُ
ك
َ
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ف
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
ل قِ عْ

َ
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َ
ف
َ
ِ ۖ أ

َّ
ونِ اللَّ

ُ
َ  [67] د ي   لِ اعِ
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ُ
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ن
ُ
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ْ
ن مْ إِ

ُ
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ت
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َ
وا ح

ُ
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َ
ن
ْ
ل
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ق
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ون
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عَ  [69] ي

َ
ج
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ُ
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َ
 وَأ

َ
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ْ
خ
َ ْ
مُ ال

ُ
اه
َ
ن
ْ
 (13)" ل

فقن خلال هذه الآيات الكيةقات يخت  الله تعالى أنه أن  نبيه إبراهيم رشده، وهذا الرشد   

ي تفست  هذه فص  الخطابيقصد به الحجة و 
 
ي تفست  ابن كثت  للقرآن العظيم ف

 
، فقد ورد ف

ي نحن بصدد دراستها 
:  الآيات الت  " يخت  الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه  ما يلىي

وتلك آتاه رشده من قب ، أي: من صغره ألهقه الحق والحجة على قومه مقا قال تعالى : " 

ي وهبها الله لنبيه إبراهيم  (14)"حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
ومن أدلة هذه الحجة الت 

ي ربه، م
 
ي سورة البقرة إذ يقول " وأيده بها، تفوقه على الذي حاجه ف

 
قا أخت  الله عن ذلك ف

ي الذي يحي  ي ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رن 
 
ألم تر إلَ الذي حاج إبراهيم ف

ق فات بها من  ي بالشمس من المسَر
 
ويميت، قال أنا أحي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأن
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 (15)" المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمي   

ي بعد هذا الإخبار، مضقون الحوار الذي دار بي   الخلي  إبراهيم وقومه حول التقاثي  
وةأن 

ي إقناع الآخر. 
 
ي يعبدونها، حيث حاول م  من الطرفي   ف

 والأصنام الت 

ي تبليغ دعوته، 
 
إن إبراهيم عليه السلام خاطب أباه وقومه بخطاب لي   وبأسلوب مؤدب ف

أمقهم، فبدأ إبراهيم حواره مع أقوامهم و  عليهم الصلاة والسلاموهذا حال جقيع أنبياء الله 

بسؤال هو يعرف إجابته، لكن أراد أن يثبت الحجة عليهم وةعرفوا جهلهم وضلالهم 

ي أنتم لها عاكفون بأنفسهم " 
" فقا مان لهم من حجة ولا علم بهذه ما هذه التماثيل الت 

" وهذا الجواب لم يكن وجدنا أباءنا لها عابدين العبادة لغت  الله سوى تقليدهم لآبائهم، " 

" الكلام مع آبائكم الذين احتججتم ما معناهشفيعا لهم ليعذرهم على ما هم عليه فقال لهم 

ي ضلال على غت  الطيةق القستقيم "
 
لقد كنتم "  (16)بصنيعهم مالكلام معكم، فأنتم وهم ف

ي ضلال مبي   
 
 ".أنتم وآباؤكم ف

الأولىي يتضح أن إبراهيم عليه السلام حاول إقناع قومه ببطلان ما من خلال هذا الحوار 

مد أن ينفعكم أو ايعبدون بآليات وحجج عقلية، ومأن لسان حاله يقول لهم كيف لصنم ج

مم فهذا ما لا يقبله العق ، فلقا احتجوا بآبائهم، قال لهم وبك  ضاحة هم كذلك   !؟يصر 

قستقيم. وقومه بعد هذا الجواب الذي حاولوا به مانوا على غت  الحق، وعلى غت  الطيةق ال

ةر فعلهم لا شك أنهم أيقنوا ت أنهم على غت  الصواب، وهذا ما ستثبته الآيات الآية أو  ت 

بالأحرى بقية الحوار، حيث سيعقدون إلى الجحود والتعصب إلى دينهم الباط ، ب  

 والتكذيب والاستهزاء بنبيهم ودينه بعد ذلك. 

قال بل ربكم رب السماوات والرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من قال تعالى: " 

لهم  ا إلا كبي   الشاهدين، وتالله لكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا 

 "لعلهم إليه يرجعون

افهم  ي قرارة أنفسهم رغم عدم اعت 
 
فوا به ف بعد هذه الحجة الأولى، وهذا الاقتناع الذي اعت 

 به ضاحة وعَ 
 
 ل

 
، حاول إبراهيم عليه السلام اللجوء إلى وسائ  أخرى من الحجاج ذات نا

                                                           
15

 .257سورة البقرة الآية  -
16

 .1217ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، سورة الأنبياء ص  -
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                   .    والقحسوسةالطابع القلقوس تنحوا منحى الأساليب القادية والقدركة 

ي تحطيم الأصنام، حيث نسب إبراهيم عليه 
 
ي الآية أعلاه ف

 
لقد تقثلت هذه الحجة مقا جاء ف

، وهو غت  صحيح، لأنه لا يقكن لصنم جامد لا يستطيع السلام هذا العق  إلى ال صنم الأكت 

إبراهيم  أن يفع  مث  هذا العق . ولم يكتفحت  أن يحمىي نفسه من هبوب اليةاح... 

هم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه  ي يد كبت 
 
بتحطيم الأصنام، ب  " وضع القدوم ف

والققصود من هذا مله هو إقناعهم  (،17)ا "وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكشه

ي عبادتهم لهذه 
 
ة جهلهم وقلة عقلهم ف بالتخلىي عن عبادة هذه الأصنام، بعد أن بي   لهم كتر

الأصنام. ومأن لسان حاله يقول لهم: ولو مانت هذه الأصنام آلهة مقا تدعون وأنها تنفع 

، لكان أولى بها أن نها لا تقلك لنفسها أدن  وسائ  إتحمىي نفسها ساعة التحطيم، أما و  وتصر 

، وهنا يضعهم أمام الأمر الواقع،  ها شيئا من النفع أو الصر  الحقاية، فلا يقكن أن تقلك لغت 

وأمام إشكال كبت  هو: كيف يقب  عق  مث  هذه الأمور من استعانة و استغاثة وطلب 

ي حق الله 
 
ي لا تجوز إلا ف

 !تعالى من هذه الأصنام؟وخوف...وما إلى ذلك من أنواع العبادة الت 

وبعد هذا الحدث ) تحطيم الأصنام (، وبعد أن بلغ الأمر قومه، وتأكدوا من أن الفت  الذي 

قالوا يقال له إبراهيم هو من مان من وراء هذا العق ، قرروا أن يأتوا به على أعي   الناس " 

لهم لعلهم " " أي على مرأى ومسقع الناس مفأتوا به على أعي   الناس لعلهم يشهدون 

ئ يعهدون م ة آحد أا نوقعه من العذاب حت  لا يجت  خر أن يفع  هذه الفعلة، وةكون عت 

ه " لغت 
فقا مان لهم بعد أن دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق، واندفع الباط   (18)

" حرقوه وانضوا ألهتكم إن كنتم فاعلي   ا إلى استعقال جاه ملكهم فقالوا: " و إلا أن يلجؤ 

ي يعبدونها مع إبراهيم 
معتقدين " أن القعركة بي   إبراهيم وآلهتهم، والحقيقة أن الآلهة الت 

ولذلك اتفقوا على معاقبته "  (19)وليست ضده، فالقعركة إذن بي   إبراهيم وعبادة الأصنام "

ر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها، وجعلوا إبراهيم عليه  فأوقدوا نارا مان له  سر 

ي كفة القنجنيق بإشارة رج  "السلا 
 
، وهنا سيؤةد الله نبيه بقعجزة تكون حجة ليس (20)م ف

بعدها حجة على صدق إبراهيم وبتالىي إقناع قومه، وهي نجاته من النار وخروجه منها سليقا  

                                                           
17

 .1217ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، الجزء الثالث، ص -
18

 .9581محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي، ص -
19

  .9584نفسه، ص المرجع -
20

  .1218ابن كثير: تفسير القرآن العظيمن الجزء الثالث ص -
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ي بردا وسلاما على إبراهيم" يها، يقول تعالى: ف دخ أمقا 
 
 ". قلنا يا نار كون

الأعلى سبحانه، ليخرق بالقعجزة نواميس الكون السائدة، ولا  " فجاء هذا الأمر من الحق

ي قصة موش عليه السلام: القاء قانونه 
 
يخرق الناموس إلا خالق الناموس، مقا قلنا ف

فلا يعط  قانون الأشياء إلا  (21)السيولة والإستطراق، ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه "

وسلاما على إبراهيم، ونلاحظ أن الله قيد بردا بسلام خالقها، فكانت النار بأمر خالقها بردا 

ي نفوسهم فأيقنوا أن هذا الفت  
 
د القطلق يؤذي، فكان لوقع هذه الحجة أثر كبت  ف لأن الت 

بقوة  ا مؤةد من السقاء، لأنه لا يقكن لأحد أن ينجوا من مث  هذه النار إلا إذا مان مؤةد

ي هذه النار، خارقة مستقدة من خالق السقوات والأرض، ب  
 
ي لبثها إبراهيم ف

ة الت  إن الفت 

قط  ا هي أكتر من أن توصف من حيث طيبها وروعتها، حيث يقول " ما كنت أياما ولا ليالي

ي إذ كنت فيها "
ي ملها مث  عيش 

ي وحيان 
ي  (22)أطيب عيعا إذ كنت فيها وددت أن عيش 

يعت 

ي النار. 
 
 ف

ه، وقد مانت  العيخ " يقول وأرادوا به كيدا فجعلناهم الخسَين"  ي تفست 
 
الععراوي ف

ي مسألة حرق إبراهيم من عدة وجوه: 
 
 خسارتهم ف

ي النار. 
 
 أولا: أن إبراهيم عليه السلام لم يصبه سوء رغم إلقائه ف

 ثانيا: لم يسلقوا من عداوته. 

ي الآخرة. 
 
 (23)ثالثا: سيجازون على فعلهم، هذا ف

ي الله إبراهيمفبعد م  هذه الحجج ا ي سعى نت 
ها إقناع قومه، لا شك أنه لن يخلو ئمن ورا لت 

من مجيب أو مقتنع بهذه الحجج؛ ومن بي   هؤلاء الذين أظهروا اقتناعهم، هناك: أبو 

ذ مان هو من يصنعها وةدعوا الناس إلى إان من أشد الناس عبادة للأصنام، إبراهيم الذي م

ي الأخت  بعد نجاة ابنه من النار " نعم الرب ربك يا إبراهيم" عبادتها... لكنه
 
 .(24)يقول ف

ي حواره مع أبيه ومع قومه، أسلوبا لينا مؤدبا بعيد
 
 ا لقد استعق  إبراهيم مقا سلف الذكر ف

                                                           
21

  .9585محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي، ص  -
22

  .1219ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، الجزء الثالث ص  -
23

 . 9587محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي ص -
24

   .1219الجزء الثالث، ص ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  -
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ي هذا 
 
ي ذلك مقتصى  حالهم، وقد وظف ف

 
ام، ومراعيا ف عن م  أشكال التعصب أو عدم الاحت 

ي من خلالها  ألزمهم بالحجة وأسكتهم الأسلوب الأدلة العقلية 
القنطقية والقلقوسة، والت 

هان لأنه ناقعهم بقنقط العق  حت  جع  أمامهم الحقيقة ناصحة وواضحة وضوح  بالت 

ي كبد ال
 
 .سقاءالعقس ف

    أنواع الحجج المستعملة:  .5

ي استعقلها إبراهيم عليه السلام بي   نوع
ي الحجج الت 

 
ي   من وعلى العقوم يقكن أن نقت   ف

 الحجج: 

  :حجج عقلية فكيةة . 

 .تحطيم الأصنام إلى الصنم الكبت  نسبته فع   -

 .له لهم اسألوهم إن مانوا ينطقونقو   -

ي يد الصنم الكبت   -
 
 .جعله القدوم ف

  :حجج مادية ملقوسة . 

ي أنها ليست  أثناء تحطيقه لهذه الآلهة لم تبد 
     أية محاولة للدفاع عن نفسها مقا يعت 

ي ألقوه فيها، على الرغم من شدة حرارتها حيث  و  .وأصنامسوى تقاثي  
نجاته من النار الت 

ي 
 .هذه النار تسقط معوةة من شدتها تقر فوقمانت الطيور الت 

أما من حيث التقت   بي   الحجج، من ناحية الحجج الصناعية و الحجج الغت  صناعية مقا 

جاء عند أرسطو، فنجد أن الحجج الصناعية مانت هي القهيقنة وتحوز حصة الأسد من 

ي استعقلها إبراهيم 
مانت   عليه السلاممجقوع الحجج ملها، لأن معظم الأدلة والحجج الت 

 
 
 وناتجة عن ذ  حججا

َ
: الدعوى )أ( مائه وفطنتهمبنية  ة إلىدعو ال، تخدم ملى الدعوتي  

ك.  ة إلى تركدعو الالتوحيد والدعوى )ب(   الش 

ي  هذا، وبناء  -أحد موضوعات الدراسات التقليدية للخطابة -على ما يعرف بالحجاج الخطان 

ء  ي
والذي يقصد به " ذلك النعاط الكلامي الذي يهدف إلى حق  شخص ما على الاعتقاد بش 
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بحيث يكون هذا النعاط الذي يحق  على الاعتقاد دائقا هو السباق للحق  على ( 25)" ما

العق ؛ إذ لا يتم القيام بالعق  إلا بعد تغيت  الاعتقاد والفكر القوجود سلفا، فإن هذا النوع 

 -من الحجاج يجد لنفسه مكانا فيقا نحن بصدد دراسته، إذ إن الذين تركوا عبادة الأصنام

كوها لو لم ي   -من قلة عددهمعلى الرغم  حقلوا أولا على تغيت  معتقدهم لم يكونوا ليت 

ك. إلا أن  ي والفكري من طرف الخطيب إبراهيم عليه السلام؛ واقتناعهم بذلك الت 
الديت 

ي مثلا وضع 
وسائ  الحق  على تغيت  الاعتقاد لا تقتصر على مجرد الكلام فقط؛ بحيث " يكق 

ي وضعية حيث 
 
 .(26)من مصلحته أن يعتقد ما يراد له أن يعتقد "القرس  إليه ف

ي مهقته و 
 
ي  الدفاع عنوحت  ينجح الخطيب ف

قضيته؛ " من الأصلح تقديم القضية )ح( الت 

ي تتص  بالقضية )ن(
بقعت  أنه من  (28)بصلة سببية أو علية " )27(يكون مستعدا لتقبلها والت 

ي أمرها لدى القسعف 
 
ي تحقيق الإقناع الانطلاق من الأشياء البديهية والقسلم ف

 
ف

ب، وتكون كحجة عليه من أج  الاقتناع؛ بحيث ملقا مانت الحجة لها نسبة صحة  
َ
القخاط

ة، ملقا مان  ، ولذكبت  ي لاحتقال اقتناع القخاطب أكت 
 
ي الله إبراهيم أن ينطلق ف ك حاول بنت 

ي الآن ذاته حجج تخدم عقلية إقناع أبيه وقومه، من 
 
أمور بديهية يؤمن بها قومه، وهي ف

ي مقاب  ذلك 
 
ي يروم تحقيقها، وهي حقلهم على تركهم عبادة الأصنام، وعبادة ف

النتيجة الت 

ي نفس الوقت حجة عليهم، من قبي  تنبيههم إلى أن هذه الآلهة مجرد 
 
رب الأنام، وتكون ف

ا ولا نفع  ا. أصنام صقاء بكقاء، لا تقلك لهم ض 

ي سورة النبياء:  .6
 
 السخرية الحجاجية ف

ي هذه السورة: وذلك لأنها تعك  
 
إنه لقن الطبيعىي أن نتحدث عن هذا النوع من الحجاج ف

وطه.  ا حجاجي ا خطاب إن ما يهقنا من إيراد هذا الجانب من الحجاج، ليس هو و بك  سر 

ي م  حيثياته، وإنقا 
 
بيان  الغرض هو أناستعراض لك  أنواعه واستطراده، والاستفاضة ف

ي هذا النوع من الحجاج بعض مواطن 
 
 السورة. ف

ي تظهر فيها هذه السخيةة، قول إبراهيم لقومه " 
فعله   بلومن بي   القواطن الأبرز الت 

                                                           
25

 الخطاب، .آزوالد ديكور، )الحجاج الخطابي والحجاج اللساني( ترجمة عبد الواحد العلمي: مجلة البلاغة وتحليل - 

  .149ص 2العدد
26

 .150صالمرجع نفسه،  -
27

)ح( بمعنى الحجة و )ن( بمعنى النتيجة -
. 

 
28

 .151صالمرجع نفسه،  -
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هم هذا فسألوهم أن كانوا ينطقون ي هذا الجواب الساخر، ومأنه  كبي 
 
" فالتهكم واضح ف

ييةد أن يقول لهم؛ إن هذه الأصنام لا تدري من حطقها إن كنت أنا أو هذا الصنم الكبت  

ي أنفسهم 
 
الذي هو مثلها لا إدراك له. وةبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزا، وأثار ف

ون بي   الجائز والقستحي ، مقا  نوعا الاحتقار والاستهزاء بهم لخفة عقلهم لأنهم لا  يقت  

ي عبادتهم لهذه التقاثي  من 
 
ي ما هم عليه من سخف، وما ف

 
 .جه جعلهم يعككون ف

ي الله إبراهيم إلى قومه  الحجج م   وعلى العقوم فإن ي خطاب نت 
 
لا تخيج عن القوظفة ف

 : د مقا عند أو القياس والقثال والعاه -" القياس والاستقراء والتقثي " أنواع ثلاثة هي

ي )الاستقراء( يكون  -أرسطو
ي الثان 

 
؛ وف ي

ي الأول يكون الاستدلال بالكلىي على الجزن 
فق 

ي نحن 
ي السورة الت 

 
، و مثال هذين النوعي   من الحجج ف ي على الكلىي

الاستدلال فيه بالجزن 

ي قصة تحطيم الآلهة من طرف إبراهيم وترك إله واحد مقا يزعم 
 
بصدد دراستها، يظهر ف

ي أنهم مجرد أصنام قومه؛ فهو
 
ي الآلهة( ف

 
)الإله الذي لم يحطم( دلي  وحجة عليهم )أي باف

فع عنهم لحظة التحطيم على عدم ألوهيته لأنه لم يدا لأنهم تحطقوا، وهم يعكلون دليلا 

 .    أمام عينيه

ي بامتياز، جقع بي   م  ما تم   من خلال م  ما سبق يقكن نسج ي نص خطان 
أن النص القرآن 

ي الخطابة والحجاج... والبلاغة عقوما قديقا وحديثا، ب  وأصبح يعك  هذا التنظت  ل
 
ه ف

ي  -الجانب   -بلغة أفلاطون -من وجوه إعجازه، مقا جعله النسخة الأيقونة ا وجه -الخطان 

ي ينسج على منوالها م  الباحثي   
ي الخطاب االت 

 
، والقي   الذي يبدأ به م  مقب  ف لإقناعي

 الخطابة.    ، القسقاة: والقهقة الصعبةعلى هذا العلم الجلي  

ي لك  هذا الكم من القصص لم يكن من وراء غاية الإمتاع و تنقية اعر استإن 
ض النص القرآن 

بية على خلق الأنبياء، والتأشي فقط الخيال وإذمائه ي الت 
 
، وإنقا لغرض أكت  من ذلك يتجلى ف

ي معاملهم مع قومه ولو  
 
ي سلكوها. ، واكمانوا على غت  ملتهمبهم ف

 تساب طرق الإقناع الت 

  خاتمة:  

ي الختام يقكن أن نجق  ال
 
ي ما يلىي  ستنتاجاتالا خلاصات و وف

 
ي أسلقنا البحث إليها ف

 :الت 

،  إن نظيةات الحجاج هي الرحم الذي خرجت منه الخطابية - أو بلاغة الخطاب الإقناعي
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إقناعي بدون حجاج، عتت  لبها بلغة أرسطو، إذ لا يقكن الحديث عن خطاب تب  و 

ي تيبة 
 
فالتدافع والقواجهات الخطابية لا تكون إلا بالحجاج، الذي بدوره لا ينقو إلا ف

 الاختلاف. 

ي التارة    خ باسقه هي الخطابية، حيث أصبح   -
 
إن أرسطو نحث لنفسه فلسفة عرفت ف

ي الخطابية  rhétoriqueكتابه القسمى
 
أي الخطاب  – مصدرا ومرجعا؛ ومنه  الوراد ف

 الغيبية وكذا العيبية إلى اليوم.  -الإقناعي 

خطابة أرسطو هي خطابة استدلال وليست خطابة معاعر مقا هو الحال مع  -

، ولذلك هي الأقرب إلى تحقيق الإقناع الذي يكون ناتج عن أدلة وحجج  ا السفسطائيي  

 صحيحة، بعيدة عن م  أشكال الألاعيب السفسطائية. 

العودة القوةة للبلاغة )الخطابية( بعد م  سنوات الجقود والركود مان بفض  الجهود  -

لقان، الذي لم يكتف فقط بإحياء  ، من أمثال شاييم بت  الجبارة لقجقوعة من البلاغيي  

الخطابية وإعادتها إلى الواجهة؛ ب  عقد إلى التجدد فيها، حيث أصبحت البلاغة معه 

، وب  تسع جقيع أنواع القتلقي   ي الصر 
 
ي أن الخطابة لم تعد محدودة ف

ء الذي يعت  ي
الش 

 الخطابية التقليدية مقا عند أرسطو. 

ولى حجاجا شبيها بالحجاج سلامية الأالخطابة العيبية خلال العصور الإ  لقد عرفت -

ي خلال عصر أرسطو، وإن مانت الخطابة العيبية تختلف عن الخطابة اليونانية، 
اليونان 

ي كونها خطابة بنت
 
ي حي   أن الخطابة  ف

 
الععر؛ أي تجع  الأسلوب أول أولوةاتها، ف

ي أن الخطابة الغيبية 
الغيبية هي بنت الفلسفة؛ القائقة على العق  والقنطق؛ مقا يعت 

هان على رأس اهتقاماتها.   تجع  الحجاج والت 

ي ما خلفه   - ي الوطن العرن 
 
ي والععري، يقاب  ف ي لأرسطو بعقيه الخطان 

 
اث البلاع إن الت 

ي كتابه البيان والتبيي   )خطابية( والم
 
ي كتابه أسرار البلاغة   من الجاحظ ف

 
ي ف

جرجان 

 شعيةة(. )

ي ازدهار الخطابة، وحجتنا  إن عام  الصرع والخصام يعد  -
 
ي تساعد ف

على رأس العوام  الت 

ت بالصراع بي    ي أوج عطائها تقت  
 
ي مانت فيها الخطابة الغيبية ف

ة الت  ي ذلك أن الفت 
 
ف
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ي الضفة العيبية بي   أه  الإسلام وأعدائه خلال العصر  الفلاسفة
 
، وف والسفسطائيي  

لة ومرجئة وخوارج... فيقا بعد ذلك.   النبوي، وبي   الفرق الكلامية من معت  

ي يهدف إلى إقناع مخاطبه، لأج  حقله على الاعتقاد الجديد الذي  -
إن الخطاب القرآن 

ك باللهيكون دائقا هو السباق للحق  على الفع ، والقت ي ترك م  أنواع الش 
 
 .  تعالى قث  ف

ي وسائ   -
 
ي يتقت   بتعدد ف

وةة اللغالإقناع؛ بي   الآليات البلاغية و إن النص القرآن 

. و  ي
ي القتلق 

 
ء الذي يكسبه درجة عالية من الإقناع والتأثت  ف ي

 القنطقية، الش 

والأدلة، وذلك على أكتر أنواع هذه الحجج  -نقوذج الدراسة  -لقد اشتقلت سورة الأنبياء  -

ي تبليغ رسالتهم على الحجاج 
 
لاشتقالها على عدد من قصص الأنبياء الذين اعتقدوا ف

ي توافق مقتصى  حال قومهم الذي جب  على 
والأدلة العقلية على وجه الخصوص، الت 

 العق  والقنطق. 

ي معياري، لأنه  - ي هذه السورة؛ هو خطاب حجاج 
 
ي الله إبراهيم الذي جاء ف إن خطاب نت 

وط الخطابية، )مت ي توفرهاقث  لجقيع الش 
ي ينبعى 

وط الت  ي م  خطاب إقناعي  أي الش 
 
، (ف

ا من طرف الدارسي   قصد دراستها، ا لأمر الذي جع  هذه السورة تعرف إقبالا كبت 

 خصوصا الدراسة الحجاجية. 

ي جقيع مجالات الحياة )الدينية والسياسية  -
 
ورة حتقية وآلية لابد منها ف إن الخطابية ض 

ي سبي  تحقيق الإقناع، الأمر وا
 
لدعائية والإعلامية...(، إذ لا غت  عنها، ولا مفر منها ف

ي بدأت تطفو على السطح وتفرض نفسها 
الذي جع  هذا العلم يكون من بي   العلوم الت 

ة، وذلك بعد أن تم تطوةرها وإ  .حيائهابإلحاح خلال الآونة الأخت 
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